
الحشــود تحــاصر العاصــمة.. كيــف تتعامــل
الهند مع احتجاجات المزارعين؟

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

يواصـل آلاف المـزارعين الهنـود الاحتشـاد في ضـواحي العاصـمة نيـودلهي لليـوم السـادس علـى التـوالي
يندرا مودي الزراعية، التي يقولون إنها معادية لهم للاحتجاج ضد سياسات حكومة رئيس الوزراء نار

ية. ومؤيدة لكبرى الشركات التجار

نيودلهي تحت الحصار
احتجاجات جعلت نيودلهي تحت الحصار، حيث تم إغلاق مداخلها لمنع دخول الفلاحين الغاضبين،
نتيجة ذلك، تم توقيف آلاف الجرارات والسيارات والحافلات التي كانت تقل مئات آلاف الفلاحين

القادمين من  ولايات متاخمة للعاصمة عند حواجز أقامتها الشرطة على كل الطرق.

المئــات مــن رجــال الشرطــة والقــوات شبــه العســكرية، تمركــزوا على مشــارف العاصــمة، مســتخدمين
العصي والغازات المسيلة للدموع ومضخات المياه، لمنع تقدم المتظاهرين الذين قرروا أن يعسكروا على
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مداخل نيودلهي رغم انخفاض درجات الحرارة خلال ليالي الشتاء الباردة.

كــانت الخطــة الأصــلية للمــزارعين هي الســير في وســط نيــودلهي – مقــر الســلطة – لممارســة حقهــم
الـديمقراطي في الاحتجـاج، لكن منعـوا من ذلـك، مـا أصـابهم بالإحبـاط وقـرروا غلـق جميـع الطرقـات

المؤدية إلى العاصمة للضغط على الحكومة حتى تستجيب لمطالبهم.

تعهد المحتجون بمواصلة الاحتجاج مهما طال الوقت الذي ستستغرقه
يندرا مودي، لعكس السياسات الزراعية حكومة الهند بقيادة رئيس الوزراء نار

المؤيدة للسوق

كــوام مــن الأرز والعــدس والثــوم الطــا والتوابــل تمتــد  قــافلات الجــرارات والشاحنــات المكدســة بأ
الأخرى على مد البصر، في احتجاج يهدد بغلق العاصمة، حيث تم تحويل الطريق السريع إلى مخيم
مؤقت، وقد تم تعليق الغسيل على حبال الملابس بين مرايا الجرارات، ويخمر المزارعون الشاي الحلو

ويطهون الطعام على نيران الحطب.

يطالب المزارعون بإلغاء القوانين الجديدة ويستعدون لمواجهة مطولة مع الحكومة، ويرفع المحتجون
في احتجاجاتهم لافتات ملونة لنقابات المزارعين مرفوعة على أعمدة خشبية طويلة، كأنهم يستعدون

لحرب في العصور الوسطى.

كثر حدة في ولايتي البنجاب قبل التحول إلى العاصمة احتج المزارعون في مدنهم، وكانت الاحتجاجات أ
يـــن ـــا الشمـــاليتين، اللتين يطلـــق عليهمـــا “أوعيـــة الحبـــوب في الهنـــد”، حيـــث تعتبران المركز يان وهار

الرئيسيين للتجارة الزراعية.

يجيًا إغلاق الأسواق الزراعية الحكومية تدر
يانا بداية الاحتجاجات، كانت في سبتمبر/أيلول الماضي، حيث بدأ المزارعون من ولايتي البنجاب وهار
يــر القطــاع المنتجتين للحبــوب، حملتهــم بعــد أن دفعــت حكومــة مــودي بثلاثــة مشــاريع قــوانين لتحر

الزراعي، متجاوزة مطالب شركاء التحالف وأحزاب المعارضة بمزيد من التدقيق في التشريع.

ية الهند، أقر مؤخرًا ثلاثة “إصلاحات” لقانون الزراعة يقول إنها حزب باراتيا جاناتا الحاكم في جمهور
يــة تسويــق منتجــاتهم، فيمــا يقــول المعــارضون إن ســتحرر الأســواق الزراعيــة وســتتيح للمــزارعين حر

الإصلاحات تسمح للشركات الزراعية الكبيرة بالوصول إلى السوق، مما قد يخنق صغار المزارعين.

ويخــشى المزارعــون المحتجــون مــن أن يســتغلهم لاعبــو القطــاع الخــاص الذيــن يشــترون محاصــيلهم
بأســعار رخيصــة، حيــث اعتــبروا القــوانين الجديــدة جــزءًا مــن محاولــة لتســليم أراضيهــم الــتي حصــلوا
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عليها من آبائهم إلى الشركات الكبرى وأصدقاء قيادة الحزب الحاكم في البلاد.

وتقــول جمعيــات المــزارعين في الهنــد إن التشريعــات الجديــدة لا تحمــي وصــول صــغار المــزارعين إلى مــا
يسمى بأقل سعر للدعم، الذي تحدده حكومة الهند لضمان بيع المحصول بأقل سعر، فهي تسمح

فقط للشركات الكبيرة بشراء المزروعات من صغار الفلاحين بأقل من قيمتها.

بمــوجب هــذه القــوانين، يمكــن للمــزارعين بيــع منتجــاتهم مبــاشرة إلى المشتريــن مــن القطــاع الخــاص
كثر فاعلية وفق بدلاً من ساحات السوق التي تسيطر عليها الحكومة، الأمر الذي سيجعل السوق أ
الداعمين للتحويرات الجديدة، إلا أن الفلاحين يرون عكس ذلك، فهم يعتقدون أن هذه القوانين

سيكون لها تأثير مدمر على سبل معيشتهم المحفوفة بالمخاطر بالفعل.

بموجب قانون لجنة تسويق المنتجات الزراعية الذي تم تمريره عام ، كان إلزاميًا على المزارعين
بيع منتجاتهم في الأسواق التي تنظمها الحكومة، وتقول الحكومة إن احتكار هذه الأسواق سينتهي
لكنها لن تغلق، ويحمي هذا القانون المنتجين الزراعيين من أي انخفاض حاد في أسعار المنتجات من

خلال الإعلان عن حد أدنى لسعر الشراء في بداية موسم البذر، مع مراعاة تكلفة الإنتاج.

يخشى المزارعون الذين يمتلكون حيازات صغيرة من الأراضي، من أن القوانين الجديدة ستؤدي إلى
نهايــة العمــل بالحــد الأدنى لســعر الــدعم – الــذي يضمــن ســعرًا ثابتًــا لبعــض المحاصــيل خاصة القمــح
يــة تتحكــم فيــه والأرز – وتفتــح البــاب أمــام الشركــات الكــبيرة لتحديــد الأســعار، مــا يخلــق سوقًــا مواز

الشركات الكبرى.

هــذا الأمــر إن حــدث ســيؤدي إلى إغلاق الأســواق الزراعيــة الحكوميــة تــدريجيًا، مما يعــني أن الأســواق
الخاصـة سـتبقى وحـدها بعـد سـنوات قليلـة في الميـدان، ويـرى الفلاحـون أن هـذا التغيـير سـيؤدي إلى

سيطرة الشركات الكبرى على الأسواق الزراعية وفرض أسعار هابطة على الفلاحين.
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ويتعرض رئيس الحكومة الهندية – الذي فاز في الانتخابات التشريعية السابقة على وعد بمضاعفة
الــدخل الــزراعي للمــزارعين – لضغوطــات كــبيرة لجلــب اســتثمارات خاصــة إلى القطــاع الــزراعي الــذي

يعاني من الركود الشديد.

لا للتطمينات الشفاهية
ينــدرا مــودي والــداعمون للقــوانين الجديــدة علــى أن هــذه يصر رئيــس الحكومــة الهنديــة الهنــدي نار
كبر من القوانين ستفيد المزارعين عبر السماح لهم بكسب أرباح أعلى من خلال التعامل مع عدد أ

المشترين المحتملين لبضائعهم.

ففي خطابه الإذاعي الشهري يوم الأحد، قال رئيس الوزراء: “الإصلاحات الجديدة لم تنه الكثير من
الروابـط والأغلال المفروضـة علـى المـزارعين فحسـب، بـل أعطتهـم أيضًـا حقوقًـا وفرصًـا جديدة”، وقـد
ســبق أن قــال للمــزارعين إن الحكومــة ليــس لــديها نيــة لوقــف أو تخفيــف الحــد الأدنى لســعر الــدعم

لمختلف المحاصيل أو شراء المحاصيل الرئيسية من الوكالات الحكومية.

كيدات الصادرة عن رئيس الحكومة جزءًا من يثمن المزارعون ذلك لكنهم يريدون أن تكون تلك التأ
القانون الجديد، الذي تم إقراره الأحد الماضي بعد نقاش حاد، وألا تبقى مجرد كلام لطمأنتهم فقط.

كيدات حكومية غير البنود التشريعية التي يتبين من هنا أن المزارعين ليسوا على استعداد لقبول أي تأ
تتضمنها القوانين حتى يتم العمل بها وإلا فإنهم سيخسرون عملهم ومصدر رزقهم لصالح أصدقاء

الحكومة.

يخشى مزارعو الهند من أن تبتلعهم الشركات العملاقة مثل شركات موكيش
دي أمباني، أغنى رجل في الهند

ما زاد من خوف الفلاحين أن القوانين الجديدة تم تقديمها عن طريق المراسيم على عجل دون أن
يع القوانين إلى يتم استشارة المزارعين ودون الاستجابة للمطالبة المعقولة من المعارضة بإحالة مشار

اللجنة البرلمانية الدائمة للفحص والتدقيق.

تعهد المحتجون بمواصلة الاحتجاج مهما طال الوقت الذي ستستغرقه حكومة الهند بقيادة رئيس
ينــدرا مــودي، لعكــس الســياسات الزراعيــة المؤيــدة للســوق الــتي تــم إقرارهــا مــؤخرًا، لكــن الــوزراء نار
يبــدو أن الحكومــة لــن تســتجيب بســهولة، فهــذه القــوانين تتنزل ضمــن ســعيها لخصــخصة القطــاع

الزراعي في إطار سياسة مودي الرامية إلى خصخصة قطاعات كثيرة تدريجيًا.

يساهم قطاع الزراعة بما يقرب من % من اقتصاد الهند البالغ . تريليون دولار، فيما يعتمد
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ثلثا سكان البلاد البالغ عددهم . مليار نسمة على الزراعة، ويرى هؤلاء المزارعون أن أراضيهم هي
الأصل الوحيد الذي يضمن للأجيال القادمة أن تكسب لقمة العيش.

يخ غير مطمئن تار
هذه الاحتجاجات ليس الأولى من نوعها، ففي سنة  أصبحت الضائقة الريفية قضية وطنية،
ففـي تلـك السـنة علـق المزارعـون المحتجـون جمـاجم حول أعنـاقهم لتسـليط الضـوء علـى ارتفـاع عـدد

حالات الانتحار.

وتظهـــر أخبـــار مـــن وقـــت لآخـــر عـــن انتحـــار فلاحين، لثلاثـــة أســـباب رئيســـية هي: فشـــل مواســـم
زراعية وتدني قيمة محاصيل زراعية معينة في بعض المواسم بسبب كثرة الإنتاج وعجز الفلاحين عن
دفع ديونهم التي يأخذونها من مرابين محليين بنسب عالية جدًا، بينما تحجم البنوك العادية عن

إقراض صغار الفلاحين.

، ألف فلاح انتحروا منذ سنة  كثر من تقول أرقام السجل القومي الهندي للجرائم إن أ
وفي ولايــة ماهــاراشترا وحــدها انتحــر  ألفًــا خلال ســنة ، أي بمعــدل  انتحــارًا كــل يــوم،

بسبب تدني قيمة محاصيلهم وفشلهم في تسديد ديونهم للمرابين.

المشكل أن تاريخ الاحتجاجات الزراعية في الهند، يظهر أن فوائد مثل هذه الاحتجاجات لم يتم جنيها
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دائمًا، فقد ظلت غير فعالة إلى حد كبير للدخول في تغييرات سياسية ذات مغزى، وهو ما يزيد من
مخاوف الفلاحين.

يخشى مزارعو الهند من أن تبتلعهم الشركات العملاقة مثل شركات موكيش دي أمباني، أغنى رجل
في الهنـد، وغوتـام أداني، وكلاهمـا معـروف بأنـه قريـب مـن رئيـس الـوزراء، إلا أن الحكومـة تنفـي ذلـك

مؤكدة أنها تعمل لصالح المزارعين، ما يجعل الأزمة بين الطرفين مفتوحة على فرضيات كبرى.
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